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 آلیات العملیّة التوّاصلیّة بین الطّالب والأستاذ في المرحلة الجامعیّة 
 

 ملخص 
اللسّانیةّ   النّظریات  تضمّنتھا  التي  والمفاھیم  الأفكار  مختلف  من  استفادتھا  في ضوء  الحدیثة  التعّلیمیّة  المناھج  تؤكّد 
من  عنصر  كلّ  وظیفة  تغییر  ضرورة  الحدیثة  الترّبویّة  الإصلاحات  تبنتّھا  التي  البیداغوجیةّ  المقاربات  ومختلف 
یقتنع   أن  ینبغي  إذ  الجامعي  التعّلیمي  الخطاب  (الطّالب)،  المخاطَب  (الأستاذ)،  المخاطِب  التوّاصلیةّ  العملیّة  عناصر 
أستاذ الجامعة (اللّغة العربیةّ) بأنّ دوره في عملیةّ التعّلیم قد تجاوز حدود فكرة الإلقاء وحشو المعلومات، بل یجب أن 
تتشكّل في ذھنیتھ قناعة عمیقة بأنّ دوره الرّئیس یتجلّى في التوّجیھ والإرشاد وتفعیل الحوار بین الطّلبة وخلق روح 
التعّاون بینھم في مختلف المواقف التوّاصلیةّ، وفي مقابل ذلك لا ینبغي أن تترسخَّ في ذھنیّة الطّالب أنھّ مجرّد متلقٍّ 
الحوار   على  قادرا  تجعلھ  متنوّعة  كفاءات  یمتلك  بأنھّ  یقتنع  أن  ینبغي  بل  مناقشتھا،  على  قادر  غیر  للمعلومات، 
والمناقشة في كلّ موقف تواصليّ، وفي الوقت نفسھ، فإنّ الخطاب التعّلیميّ الجامعي ینبغي أن یكون ھادفا ومحتویّا 
من  عنصر  كلّ  مسعى  بتغییر  مقترن  التوّاصلیةّ  العملیةّ  فنجاح  إذا  الجامعي،  الطّالب  واقع  تقارب  مضامین  على 
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Abstract  

Modern educational curricula, taking advantage of the various ideas and concepts contained 
in the linguistic theories and various pedagogical approaches adopted by modern 
educational reforms, emphasize the need to change the function of each element of the 
communication process. (Professor), interlocutor (students), university educational 
discourse as the university professor should be convinced (Arabic) His role in the education 
process has gone beyond the threshold of the idea of dropping off and stuffing information. 
In his mind, he must be deeply convinced that his role as President is to guide, guide, foster 
dialogue among students and create a spirit of cooperation among them in various 
communication situations. Conversely, it should not take hold in the students' mind that it is 
a mere recipient of information. incapable of discussing them, but should be convinced that 
he possesses diverse competencies that make him capable of dialogue and discussion in 
every communicative situation. At the same time, university educational discourse should 
be meaningful and contain the contents of the convergence of university students' realities. 
The success of the communication process is accompanied by a change in each component's 
endeavor and also by the activation of its mechanisms and the removal of them from the 
limits of the model. 
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I - مة دمق 
المرحلة   التعّلیمیّةرغم الإصلاحات   سیّما  التعّلیمیّة لا  أطوارھا  بمختلف  الجزائریّة  الترّبویّة  المنظومة  التي شھدتھا 

الجامعیّة التي تبنتّ نظاما جدیدا في التعّلیم، یدعى نظام ل م د القائم على إعطاء الأولویّة في العملیّة التعّلیمیّة التعّلّمیّة 
لكفایات الطّالب، بدلا من كفایات الأستاذ، إلاّ أنّ أسلوب التعّلیم فیھا مازال یعاني فجوة كبیرة على مستوى التوّاصل بین 
الأستاذ والطّالب أثرّت سلبا في فاعلیّة التعّلّم، على الرّغم من استثمار مختلف المقاربات البیداغوجیّة والنّظریّات اللّسانیة 

 التي تدّعم عملیّة التوّاصل بینھما. 
 وبناء على ھذا الطّرح، فإنّ إشكالیّة ھذا البحث تتمحور حول ما یلي:  

 ما مدى فعالیّة العملیّة التوّاصلیّة في المرحلة الجامعیّة؟ وما ھي آلیاتھا؟

 ویتفرّع عن الإشكالیّة الرّئیسة للبحث عدّة تساؤلات فرعیّة یمكن إجمالھا على ھذا النّحو:   
اللسّانیّة    - والمناھج  البیداغوجیّة  المقاربات  مختلف  في  یمتلكھا  التّي  المعرفیّة  الإمكانات  رغم  الأستاذ  یحسّ  لماذا 

 الحدیثة والمعاصرة بأنّ عملیّة التوّاصل بینھ وبین متعلِّمیھ (طلبتھ) لم تصل بعد إلى الھدف المنشود؟  
 لماذا یحسّ الأستاذ دائما بأنّھ غیر قادر على تفعیل كفایات المتعلِّمین (الطّلبة) بشكل مُرْضٍ؟   -
 لماذا یحسّ المتعلِّم (الطّالب) دائما بأنّھ غیر قادر على التوّاصل مع أستاذه بشكل جیّد؟   -
أن    - یفترض  تعلّمیّة  تعلیمیّة  مرحلة  في  أنّھ  التوّاصلیّة رغم  العملیّة  في  فعّال  بأنّھ عنصر غیر  الطّالب  یحسّ  لماذا 

 یكون عنصرا فاعلا فیھا؟  
 ما ھي شروط العناصر التوّاصلیّة في العملیّة التعّلیمیّة التعّلّمیّة؟   - 
 ھل محتوى الخطاب التعّلیمي یمثلّ فعلا مستوى الطّالب في ھذه المرحلة؟   -
 ھل یحققّ ھذا المحتوى أھداف الأستاذ والطّالب؟ -
 ھل یشكّل محتوى الخطاب التعّلیمي الجامعي عائقا واضحا في عملیّة التوّاصل بین الأستاذ والطّالب؟   -

یتوافق   منھج  وھو  التحّلیل  إجراء  على  القائم  الوصفيّ  المنھج  على  الاعتماد  تمّ  فقد  المطروحة  الإشكالیّة  ولمعالجة 
 وخصوصیّات الموضوع المطروح، إذ یتطلبّ الوصف والتحّلیل في الوقت نفسھ. 

II  -   ة فـي المرحلـة ة التعّلّمیّـ ة التعّلیمیّـ ة التوّاصـلیّة فـي العملیّـ التوّاصل البیـداغوجي وشـروط عناصـر العملیّـ
 الجامعیّة 

 . مفھوم التوّاصل لغة واصطلاحا  1.2

التوّاصل مصدر قیاسي مصوغ من الفعل غیر الثلاّثي " تواصل " على وزن تفَاعَل وھو من المادّة    . لغة: 1.1.2
ادُ واللاَّمُ أصلٌ واحِدٌ یدلُّ على ضَمِّ شَيْءٍ إلى شَيْءٍ حتَّى   ھـ): «395اللّغویّة " وصل"، یقول ابن فارس (ت   الواو والصَّ

الھِجْرانِ» والوَصْلُ ضِدُّ  بھ وَصْلاً  ووَصَلْتھُُ  ھـ): «وَصَلْتُ    711ویقول ابن منظور (ت    ،)1972بن فارس،  ا (  یَعْلقََھُ 
انْتھَى إ إلیھ:  لَ  وتوََصَّ الشَّيْءِ وُصُولاً  إلِى  الشَّيْءَ  الھِجْرانِ ... ووَصَلَ  والوَصْلُ ضِدُّ  وصِلَةً  لَھُ الشَّيْءَ وَصْلاً  لیھ، ووَصَّ

  ) 4851-4850فحات ، الصّ 1981(ابن منظور،  إلیھ وأوَْصَلَھُ: أنَْھَاهُ إلیْھِ وأبْلَغَھُ إیَّاهُ ... والتوّاصُلُ ضِدُّ التَّصَارُمِ ...».

اللّغويّ   مفھومھ  في  فالتوّاصل  القطیعة   إذن،  ضدّ  وھو  والتفّاعل،  والتقّارب  والتشّارك  والتعّالق  التضّام  بھ  یقصد 
 والانفصال.  

تعدّدت مفاھیم التوّاصل بتعدّد اتجّاھات ورؤى الباحثین في مختلف الحقول المعرفیّة، إذ یعرّف  . اصطلاحا:  2.1.2
بواسطتھ توجد العلاقات الإنسانیّة وتتطوّر، إنّھ یتضمّن كلّ رموز الذّھن مع وسائل تبلیغھا عبر   بأنّھ: «المیكانیزم الذي 

وھي  أخرى،  جھة  من  عملیتین  وتحقیق  جھة،  من  شفرة  وجود  النقّل  ذلك  ویستلزم  الزّمان...،  في  وتعزیزھا  المجال 
المعلومات   الترّمیز    Encodageترمیز  التي Décodageوفك  التفّاعلات  طبیعة  الاعتبار  بعین  الأخذ  مع ضرورة   ،

  )125(غریب، صفحة  تحدث أثناء عملیّة التوّاصل وكذا أشكال الاستجابة للرّسالة والسّیاق الذي یحدث فیھ التوّاصل».
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وشرط ضروريّ   الإنسانیّة  العلاقات  ركیزة  وھو  التوّاصلیّة،  العملیّة  أطراف  بین  والانسجام  للتفّاھم  آلیة  فالتوّاصل 
إذ یتطلبّ تحققّھ حضور وتوافر عناصر رئیسة تتجلّى في إلیھ والقناة    لتوافرھا وتطوّرھا وتفاعلھا،  المرسِل والمرسَل 

والشّفرة أو السّنن والسّیاق، وھي عناصر أكّدھا رومان جاكبسون في منظومتھ الاتصّالیّة، كما ھو موضح في الترّسیمة  
  )27، صفحة 1988(جاكبسون،  الآتیة:
 

 عناصر التوّاصل في نموذج جاكبسون : 1كل الشّ 

 

ویعرّف التوّاصل أیضا بأنّھ: «تبادل المعلومات والرّسائل اللّغویّة وغیر اللّغویّة سواء أكان ھذا التبّادل قصدیّا أم غیر  
  )7، صفحة 2015(حمداوي،  قصديّ، بین الأفراد والجماعات».

وغیر لفظیّة  بطریقة  والخبرات  والأفكار  الذّھنیّة  المعارف  تبادل  التوّاصل  أنّ  المفھوم  ھذا  من  بین    ویستنتج  لفظیّة 
أطراف العملیّة التوّاصلیّة، فقد یجسّد في شكل لغة منطوقة أو مكتوبة، وقد یجسّد في شكل إیماءات وحركات وإشارات  

 وصور سواء أكان ذلك بطریقة قصدیّة أم غیر قصدیّة.  
ولا یمكن للتوّاصل أن یقتصر على نقل الأفكار والمعلومات والمعارف فقط، بل لا بدّ أن یصحب ھذا النّقل أیضا   

نقل للأحاسیس والمشاعر في إطار تفاعليّ اجتماعيّ، وبذلك یكون ھناك تأثیر وتأثرّ من قبل أطراف العملیّة التوّاصلیّة، 
فھو لیس «مجرّد تبلیغ المعلومات بطریقة خطّیة أحادیّة الاتجّاه، ولكنّھ تبادل للأفكار والأحاسیس والرّسائل التي قد تفھم  

المتواجدین في وضعیّة تواصلیّة». كلّ الأفراد  نفسھا من طرف  بالطّریقة  تفھم  الخدیمي،    وقد لا  و  ، 2005(سلیماني 
  )31صفحة 

بینھا   یتمّ  التوّاصلیّة، حیث  العملیّة  بین أطراف  المتبادل  التفّاعل  بھ  المفھوم الاصطلاحي یقصد  فالتوّاصل في  إذن، 
 تبادل المعارف الذّھنیّة والمشاعر والأحاسیس سواء أكان ذلك بطریقة لفظیّة أم غیر لفظیّة. 

التشّارك   على  غالبیتھا  في  تركّز  أنھا  التوّاصل  لمصطلح  والاصطلاحیّة  اللّغویّة  المفاھیم  مضامین  من  ویستخلص 
والتفّاعل المتبادل بین أطراف العملیّة التوّاصلیّة، إذ تتشكّل بینھم ھذه العلاقات الودّیة أثناء تواصلھم بغضّ النّظر عن 

 طبیعة ھذا التوّاصل.  
في العملیّة التعّلیمیّة التعّلّمیّة، فإنّھا بلا شكّ لا تخرج عن إطار تكوین ھذه   التوّاصلیّة  العملیّة على  الأمر أسقطنا وإذا 

العلاقات بین أطراف العملیّة التعّلیمیّة التعّلّمیّة (الطّالب، الأستاذ)، أو بین المتعلّمین أنفسھم، حیث تستند ھذه العملیّة في 
جوھرھا على ضرورة حضور أجواء التفّاعل والتلاّحم والتشّارك والتكّامل بینھا؛ لأنّ تحقیق ھذه العلاقات بین أطراف 

 التوّاصّل یحقّق نجاح العملیّة التعّلیمیّة التعّلّمیّة. 

III - مفھوم التوّاصل البیداغوجي 

وأنواعھ وشروطھ ووسائلھ   التوّاصل  تركّز في مجملھا على عناصر  البیداغوجي،  للتوّاصل  كثیرة  تعاریف  قدّمت 
 كلّ   «وأھدافھ، وھي مكوّنات تسھم في فعالیّة العملیّة التوّاصلیّة التعّلیمیّة التعّلّمیّة، ومن أھمّ ھذه التعّاریف، كونھ یمثلّ  
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 بین اللّفظي وغیر اللفّظي  الإرسال نمط یتضمّن إنّھ  مدرّس وتلامیذ، بین  التوّاصلیّة العلاقة أشكال وسیرورات ومظاھر
 الوسائل التوّاصلیّة والمجال والزّمان، وھو  یتضمّن  أنفسھم، كما التلاّمیذ بین  أو مقامھ) والتلاّمیذ یقوم ما  مدرّس (أو

 الخبرات والمعارف والتجّارب والمواقف مثلما یھدف إلى التأّثیر على سلوك المتلقّي».  تبلیغ ونقل أو تبادل  إلى یھدف 
  ) 2006(غریب، المنھل الترّبوي: معجم موسوعي في المصطلحات والمفاھیم البیداغوجیّة والدّیداكتیكیّة والسّیكولوجیّة، 

ویرتكز ھذا المفھوم على مجموعة من المعطیات یفترض أن یكون بینھا انسجام وتوافق؛ وقد تجلتّ ھذه المعطیات  
 في: 
 عناصر العملیة التوّاصلیّة، وتشمل المعلِّم والمتعلِّم من جھة، ومن جھة أخرى تشمل المتعلِّمین أنفسھم.   -
أم وسائل حدیثة    - الكتاب ...)  تقلیدیّة (السّبورة،  أكانت وسائل  التوّاصل سواء  أثناء  التي توظّف  التعّلیمیّة  الوسائل 

 (الحاسوب، الأنترنت، عرض الأفلام، فیدیو ...) وغیرھا من وسائل الإیضاح والإفھام.  
 السّیاق الذي یجري فیھ الحدث التوّاصلي مع ارتباطھ بالزّمان والمكان.  -
قد یكون التوّاصل لفظیّا وقد یكون غیر لفظيّ، فالتوّاصل اللفّظيّ یشمل كلّ ما ھو مسموع ومنطوق ومكتوب، بینما   -

یشمل التوّاصل غیر اللّفظي كلّ ما یعُبّر بھ عن طریق الإیماءات والإشارات والحركات والصّور والرّسومات وغیرھا،  
ولا شك أنّ العملیّة التعّلیمیّة التعّلّمیّة لا تخرج أیضا عن ھذا الإطار، إذ یستخدم كلّ من الأستاذ والطّالب أثناء تواصلھما 
والإیماءات  الحركات  في  ممثلّة  لفظیّة  لغة غیر  منھما  كلّ  یستخدم  نفسھ  الوقت  وفي  ومكتوبة،  منطوقة ومسموعة  لغة 

 والصّور وغیرھا لتوضیح خطابیھما أكثر سواء أكانت مستخدمة بطریقة قصدیّة أم غیر قصدیّة.  
لا یقتصر التوّاصل البیداغوجي على نقل المعارف وتبادلھا بین أطراف العملیّة التوّاصلیّة فقط بل إنّھ یھدف إلى    -

 التأّثیر في المتلقّي، وھي وظائف تتقاطع مع وظائف التوّاصل بصورة عامّة، والتي حدّدت في: 
 . Echangeالتبّادل  -1
 . Transfertالتبّلیغ  - 2
  )7، صفحة 2015(حمداوي،  .Impactالتأّثیر  - 3

وفي ضوء تحدید وظائف التوّاصل بصورة عّامة، فإنّ التوّاصل في العملیّة التعّلیمیّة التعّلّمیّة لا یخرج عن إطار ھذه  
الوظائف، حیث إنّ التوّاصل بین الأستاذ والطّالب في المرحلة الجامعیّة یفترض أن یكون مفعّلا لھذه الوظائف، إذ إنّ 
تبادل المعلومات والأفكار والخبرات ونقلھا بین الطّرفین یأخذ شكلا دائریّا، فلیس الأستاذ ھو النّاقل للمعرفة دائما، ولیس 
الطّالب ھو المستقبل لھا دائما، بل إنّھما یتبادلان الأدوار، كما یأخذ التأّثیر أیضا بعده في ھذه العملیّة، إذ یتأثرّ كلّ طرف  
ومعلوماتھ  الواسعة  بأفكاره  وذلك  الطّالب  في  الأستاذ  یؤثرّ  قد  إذ  نفسھ،  الوقت  في  ومعرفیّا  سلوكیّا  تأثیرا  بالآخر، 
في  الطّالب  یؤثرّ  إذ  العملیّة عكسیّة،  تكون  وقد  كلّ حواراتھ،  في  فاعلا  فیجعلھ عنصرا  لھا،  تقدیمھ  المتنوّعة وطرائق 

 الأستاذ وذلك عن طریق تعاطیھ وتجاوبھ معھ، ومناقشتھ لھ في مختلف المسائل والأفكار التي تطرح للنقّاش. 

IV -  عناصر العملیّة التوّاصلیّة في العملیّة التعّلیمیّة التعّلّمیّة في المرحلة الجامعیّة وشروطھا 

 تقتضي عملیّة التوّاصل ثلاثة عناصر رئیسة؛ متكلِّما ومخاطَبا وخطابا ینتجھ المتكلِّم  
وھي العناصر نفسھا التي تقتضیھا العملیّة التعّلیمیّة التعّلّمیّة في    ) 28، صفحة  2006(المتوكّل،    ویؤوّلھ المخاطَب،

 إطار تفاعل أطرافھا، وفیما یلي توضیح لدور كلّ عنصر من ھذه العناصر:  

 . المخاطِب (الأستاذ) 1.4

والبیداغوجیّة   الإداریّة  سلطتھ  باعتبار  وموجّھھ،  ومفعلّھ  الأحیان  غالب  في  الخطاب  منتج  وھو  المرسِل  وھو 
فإنّ  والمعاصرة،  الحدیثة  اللّسانیّة  والنّظریات  الحدیثة  التعّلیمیّة  المناھج  إلیھ  تدعو  ما  وفي ضوء  أنّھ  غیر  والمعرفیّة، 
المعلِّم یفترض أنّھ لم یعد ذلك الملقي الآمر النّاھي في ھذه العملیّة، بل ینبغي أن یأخذ دورا جدیدا في العملیّة التعّلیمیّة  

 التعّلّمیّة، فبعدما أن كان مصدرا للمعلومات ومالكا لھا، ینبغي أن یكون موجّھا ومرشدا لھا.
 ولتفعیل العملیّة التوّاصلیّة ینبغي أن یتوفرّ على مجموعة من المعطیات، یمكن إجمالھا فیما یلي:  

وامتلاكھا:  1.1.4 المعرفیّة  السّیطرة  فكرة  التخّلّي عن  في ضوء  .  العربیّة)  (اللّغة  الجامعة  أستاذ  یقتنع  أن  ینبغي 
بأنّ دوره في عملیّة التعّلیم قد تجاوز حدود   مختلف المقاربات البیداغوجیّة والنذظریّات اللسّانیّةمناھج التدّریس الحدیثة و

بأنّ  عمیقة  قناعة  ذھنیتھ  في  تتشكّل  أن  یجب  بل  الامتحانات،  یوم  بإرجاعھا  والمطالبة  المعلومات  وحشو  الإلقاء  فكرة 
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المواقف   مختلف  في  بینھم  التعّاون  روح  وخلق  الطّلبة  بین  الحوار  وتفعیل  والإرشاد  التوّجیھ  في  یتجلّى  الرّئیس  دوره 
أن  بل ینبغي  التي تعوّد علیھا وأن یحید عنھا،  التوّاصل  الطّریقة الأحادیّة في  أن یخرق  فإنّھ ینبغي  التوّاصلیّة، وبذلك 
لا في الوقت  یكون حواره دائریّا، حیث یكون في بعض الأحیان مخاطِبا وفي أحایین أخرى مخاطَبا، ویكون منتجِا ومؤوِّ

 نفسھ ومتكلِّما ومستمعا في آن واحد.  

تعزّزھا   التي  التقّلیدیّة  النّظرة  حدود  تجاوز  قد  أنّھ  یفترض  بالكفاءات  المقاربة  ضوء  في  المعلِّم  دور  فإنّ  وعلیھ، 
التعّلیمیّة  العملیّة  محور  منھ  وتجعل  وامتلاكھا  المعرفیّة  السّلطة  إبراز  في  الأحقیّة  لھ  تعطي  والتي  التقّلیدیّة  المقاربة 
ومحفّز  كوسیط  ولكن  یعرف  لا  ما  بین  یعرفھ  ما  ینشر  فقط  للمعرفة  كمالك  لیس  الجدید  دوره  یبرز  حیث  التعّلّمیّة، 

   )92، صفحة 2006(اللحّیة،  .وكرئیس فرقة تواصلیّة

التعّلّمیّة2.1.4 التعّلیمیّة  العملیّة  أقطاب  أحد  إغفال  بعدم  الاقتناع  أقطاب    :.  أحد  على  المعلِّم  یركّز  أن  ینبغي  لا 
العملیّة التعّلیمیّة التعّلّمیّة على حساب بقیّة الأقطاب الأخرى حتىّ لا یقع في بعض الانزیاحات والانزلاقات أثناء عملیتّي  

الدّراسیّة فیسقط في الانزیاح المقرّراتي   ، أو Dérive Programmatiqueالتخّطیط والإنجاز، كأن یركّز على المادّة 
الدیمیورجي   الانزیاح  في  فیسقط  للمعرفة،  وناقل  كمدرّس  ذاتھ  على  على Dérive Démiurgiqueیركّز  یركّز  أو   ،

وھي انزیاحات أكّد فلیب   Dérive Psychologiqueالتلّمیذ ویھمل الطّرفین الآخرین فیسقط في الانزیاح السّیكولوجي  
 ) 130(غریب، مستجدّات الترّبیّة والتكّوین، صفحة  میریو ضرورة تفادیھا.

الحوار بین أطراف العملیّة التعّلیمیّة التعّلّمیّة شرط ضروريّ لتأكید نجاح العملیّة التوّاصلیّة  . قابلیّة الحوار:  3.1.4
لا سیما في المرحلة الجامعیّة، فالأستاذ الجامعي لا ینبغي أن یجعل من نفسھ امبراطور زمانھ ومعلما للتفّاخر والتبّاھي 
أمام طلبتھ بحكم سلطتھ المعرفیّة واحتكاره لھا، إرضاء لغروره المعرفيّ من جھة وتمكّنھ من إحساس فرض سلطتھ من 
جھة أخرى، بل ھو مطالب بالعدول عن ھذه الذّھنیات التي ولَّى زمنھُا، وذلك بفتح مجال الحوار مع طلبتھ بغیة إشراكھم 
في عملیة التعّلّم وتفعیلھا وخلق الدّافعیّة عندھم، حتىّ یتسنّى لھ معرفة توجّھاتھم المعرفیّة والاجتماعیّة والنّفسیّة، فتفعیل 

 الحوار بینھ وبین الطّلبة وبین الطّلبة أنفسھم ھو النجّاح فعلا. 

ودّیة:  4.1.4 إقامة علاقات  مھمّ .  الآخرین مطلب  مع  ودّیة  إقامة علاقات  في  الرّغبة  العملیّة   إنّ  نجاح  في  یسھم 
التوّاصلیّة، فالأستاذ الجامعيّ مطالب بالتخّلّي عن عصبیتھ النّاتجة عن ظروف نفسیّة واجتماعیّة وثقافیّة یعیشھا، والتي 
تؤدّي بھ في غالب الأحیان إلى الدّخول في الحوار مع طلبتھ وكأنّھ في معركة، بل علیھ أن یترك ما یتعلّق بخصوصیاتھ 
جانبا ویعمل على خلق أجواء الألفة والرّاحة والطّمأنینة بین طلبتھ، وذلك عن طریق الاستعانة بالمزاح والدّعابة، فكلّما  

 كان الأستاذ مفعلاّ لھذه العلاقات كان الطّلبة أكثر قربا منھ وتأثرا بھ.  

غیر أنّ الرّغبة في إقامة ھذه العلاقات لا یعنى بھا تجاوز حدود المعقول بین أطراف العملیّة التوّاصلیّة سواء بین  
الأستاذ وطلبتھ أو بین الطّلبة أنفسھم، فیصبح خطاب التوّاصل مسرحا للّھو وعدم الجدیّة فیفقد ھدفھ وغایتھ، لذا ینبغي 
التعّامل مع ھذا المعطى العلائقي بكلّ حذر، فبقدر ما یكون وسیلة لتفعیل ونجاح العملیة التوّاصلیّة بقدر ما یكون وسیلة 

 لھدم ھذه العملیّة وسببا في فشلھا وعدولھا عن الغرض المنشود.  

مختلفة:  5.1.4 لكفایات  المعلِّم  امتلاك  على  .  الأستاذ  یتوفّر  أن  بدّ  لا  والطّالب  الأستاذ  بین  ناجح  تواصل  لتحقیق 
 بعض الكفایات التي تؤھّلھ لخلق حوار تفاعلّي ناجح أثناء الممارسة البیداغوجیّة، وأھم ھذه الكفایات ھي: 

اللّسانیّة    - النفّوس «:  Compétence langagièreالكفایة  قائمة في  المدلولات معرفة  وھي عبارة عن معرفة 
الألفاظ سابقة عن وضع  أن   )14، صفحة  2012(البوشیخي،    ،»بصورة  بدّ  لا  الأستاذ  فإنّ  المفھوم،  ھذا  وفي ضوء 

یمتلك ھذه الكفایة، والتي تؤھّلھ لأن یكون على معرفة سابقة بمناسبة كلّ مدلول للفظھ، إذ لا یستخدم الألفاظ في عملیتھ 
التوّاصلیةّ دون إدراك منھ بمدى مطابقتھا وموافقتھا للمعاني التي تناسبھا، فلا عشوائیّة في استخدام الألفاظ والمعاني، 

 وإن حدث عكس ذلك فسیحصل تشویش في ھذه العملیّة لا محال. 
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اللّغویّة    - بعینھا«:  Compétence linguistiqueالكفایة  لغة  قواعد  معرفة  عن  عبارة  (البوشیخي،    »وھي 
ویقصد بھا أیضا في مجال الحدیث عن اللّغة الأولى أنّ الفرد یعرف النّظام الذي یحكم لغتھ ویطّبقّھ   )15، صفحة 2012

دون انتباه مقصود لھ أو تفكیر واع بھ كما أنّ لدیھ القدرة على التقاط المعاني اللّغویّة والعقلیّة والوجدانیّة والثقّافیّة التي 
 )62، صفحة  2004(رشدي،  .تصحب الأشكال اللّغویّة المختلفة

المعجمي  النّحوي،  الصّرفي،  (الصّوتي،  للغتھ  اللّغوي  بالنّظام  الأستاذ  معرفة  مدى  في  تتجلّى  اللّغویّة  فالكفایة 
، صفحة 2012(البوشیخي،    والدّلالي)، ممّا یؤدّي بھ إلى إنتاج وتأویل العبارات اللّغویّة إنتاجا وتأویلا صحیحین نحویّا،

فالتمّكّن الجیدّ من ھذا النّظام یجعلھ یتحاور بحریّة مع طلبتھ، وعلى العكس من ذلك، فإنّ قصوره في ھذا المجال    )71
لا یكون المحاور ناطقا حقیقیّا، إلاّ إذا تكلّم لسانا طبیعیّا معیّنا، وحصّل تحصیلا «یجعل باب الحوار مغلقا مع طلبتھ، إذ  

 )37، صفحة  2000(طھ،    ؛»كافیّا صیغھ الصّرفیّة وقواعده النّحویّة وأوجھ دلالات ألفاظھ وأسالیبھ في التعّبیر والتبّلیغ 
لأنّ الطّالب في ھذه المرحلة لھ القدرة على التمّییز بین من یملك كفاءة لغویّة جیّدة، وبین من یملك كفاءة متوسّطة وبذلك  

 یحدث التجّاوب وعدمھ في ضوء ھذه المفارقة.

الخطابیّة    - تمكّن«:  Compétence discursiveالكفایة  معرفة  عن  عبارة   خطابھ إنتاج  من المتكلّم وھي 
ذلك أنّ  من ویفھم   )15، صفحة  2012(البوشیخي،    »بلوغھا یروم  التي للمقاصد المقام ووفقًا لمتطلّبات طبقًا وتنظیمھ

والترّاكیب   الألفاظ  یستخدم  إذ  معھا،  یتناسب  الذي  التدّاوليّ  الموقف  التوّاصلیّة  خطاباتھ  أثناء  یراعي  أن  بدّ  لا  الأستاذ 
 الموافقة لذلك.  

یتسّع مفھوم القدرة التوّاصلیّة عند دیل ھایمز لیشمل  «:  Compétence communicativeالكفایة التوّاصلیّة    -
إلى جانب المعرفة النّحویّة معرفة تتعلّق بكلّ مظاھر النسّق التوّاصليّ سواء تجلتّ ھذه المعرفة في الطّریقة التي یؤوّل 
بھا مستعمل اللّغة سلوكھ وسلوك الآخرین من حولھ ویقَوّمھ، أم تجلتّ في الإحالة على الطّاقات التي یمارس بواسطتھا 

بینھم  فیما  التوّاصل  اللّغة  مطالب   )32، صفحة  2012(البوشیخي،    »مستعملو  الأستاذ  فإنّ  المفھوم،  ھذا  من  وانطلاقا 
بتجاوز حدود معرفتھ بقواعد لغتھ، لیكون تركیزه أكثر على كیفیّة استعمالھا داخل الممارسة الصّفیّة، إذ لیس المھمّ ھو 
التمّكّن من معرفة قواعد اللّغة فقط، بل الأھمّ معرفة استعمال اللّغة في مختلف المواقف التوّاصلیّة والسّیاقات الاجتماعیة 
والثقّافیّة والنّفسیّة وغیرھا، وحسن استعمال اللّغة من قبل الأستاذ لا شكّ أنّھ یؤدّي إلى حسن استقبالھا من قبل الطّالب 

 وتمكّنھ ھو الآخر من استعمالھا دون عناء.  

 فلا مجال إذا للقول بالفصل بین القدرتین، بل إنّھما قدرتان تمثلاّن قدرة واحدة ھي القدرة التوّاصلیّة الشّاملة. 
الكفایة   اللّغویّة،  (الكفایة  الكفایة  من  النّوعین  ھذین  یمتلكون  ما  عادة  الأفراد  أنّ   " طعیمة  أحمد  "رشدي  ویرى 

(رشدي،    الاتصّالیّة) وذلك في مجال استعمال اللّغة الأم باستثناء حالات یضعف فیھا أحد النّوعین عند بعض الأفراد.
   )62، صفحة 2004

ھذین   یجمع  من  الدّارسین  من  لدینا  یتوفّر  أن  یمكن  ھل  في:  متمثلاّ  جوھریّا  سؤالا   " طعیمة  رشدي   " ویطرح 
النّوعین؟ أي یكون على وعي جیّد بنظام اللّغة وقادر في الوقت نفسھ على استخدامھا بكفاءة؟ فیقول لیست الإجابة عن 
ھذا السّؤال بیسیرة، فقد یكون من الدّارسین من یحفظ قواعد اللّغة ویدرك خصائصھا والفرق بینھا وبین لغتھ الأولى،  
باللّغة   یتصّل  الدّارسین من  فقد یكون من  والعكس صحیح،  ومع ذلك فھو غیر قادر على استعمالھا في موقف عملي، 

، الصفحات 2004(رشدي،    فاھما لما یسمعھ محاورا لغیره، ومع ذلك فھو على غیر علم بقواعد اللّغة أو إلمام بنظامھا.
63-64(  

إنّ المحرّك الرّئیس الذي یغذّي العملیّة التوّاصلیّة ھو المستوى المعرفي للمتواصلین، أو ما یسمّیھ الكفایة العلمیّة:    -
فالمخزون المعلوماتي للمتواصلین شرط ضروريّ   )19، صفحة  2006(المتوكّل،    أحمد المتوكّل بالمخزون المعلوماتي

من  كبیرة  درجة  على  یكون  بأن  مطالب  الجامعیّة  المرحلة  في  الأستاذ  فإنّ  لذلك  بینھم،  فیما  والتأّثیر  الإفادة  لحصول 
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المعارف (معارف تراثیّة ولسانیّة حدیثة وتكنولوجیّة) ممّا یوحي إلى تمكّنھ من تخصّصھ، خاصّة وأنّھ یتعامل مع فئة  
 من المتعلّمین بلغت درجة كبیرة من الوعي الفكريّ، الأمر الذي یؤدّي بھم إلى الاكتراث بكلّ خطاباتھ وتفاعلھم معھا. 

درایة   على  اللّغة  معلّم  یكون  بحیث  اللّغة،  لتعلیم  أمر ضروري  بحثھ  بمجال  المعلّم  إلمام  أنّ  حسّاني  أحمد  ویرى 
بالتطّوّر الحاصل في مجال البحث اللسّاني، وذلك بالتعّرّف على ما توصّلت إلیھ النّظریّة اللسّانیّة في میدان وصف اللّغة 

صفحة  2009(حسّاني،    وتحلیلھا؛ المتعلّم   )141،  قدرات  لترقیّة  إجرائیّة  وسیلة  إنّھا  حیث  من  اللّغات  تعلیمیّة  لأنّ 
لاكتساب المھارات اللّغویّة سوف تتعزّز منھجیّا وعلمیّا عندما تستثمر النتّائج العلمیّة المحققّة في میدان البحث اللّساني 
اللّغة  تعلّم  موضوع  في  النفّس  وعلم  اللسّانیات  بین  منھجيّ  تقاطع  إلى  بالضّرورة  یؤدّي  ممّا  واعیّا  استثمارا  والنّفسي 

   )2009(حسّاني،  وتعلیمھا.

التأّدّب:    - بھا  كفایة  ویقصد  تأدّبیّة،  كفایة  لھ  تكون  أن  الأستاذ  ینبغي على  والمعرفیّة،  العلمیّة  الكفایات  تحقیق  قبل 
حسن تعاملھ مع طلبتھ، ومدى إدراكھ لقیمة ھذه المعاملة في التوّاصل معھم، فحسن الـتأّدّب معھم معناه حسن التوّاصل 
معھم، لذلك فإنّ الأستاذ مطالب أیضا بأن یمتلك ھذه الكفایة، لأنّھ النّموذج الذي یقتدى بھ، فسلوكاتھ لھا أثر رجعي في 

 سلوكات الطّلبة لا محال.  

 . المخاطَب (الطّالب)  2.4

محور وھو  إلیھ  المرسَل  العملیةّ   التعلّمیّة التعّلیمیّة العملیّة وھو  في  فاعلا  طرفا  یكون  ولكي  وھدفھا،  التوّاصلیّة 
 التوّاصلیّة لا بدّ أیضا أن یتوفرّ على مجموعة من المعطیات، یمكن إجمالھا فیما یلي:  

والتلّقيّ:  1.2.4 الخضوع  فكرة  عن  التخّليّ  إطار  .  في  التعّلّمیّة  المراحل  مختلف  في  المتعلِّم  إلى  ینظر  یعد  لم 
ومختلف   الحدیث  اللّساني  الدّرس  مستجدّات  لكلّ  الإصلاحات  ھذه  استثمار  إطار  وفي  المتعدّدة  الترّبویّة  الإصلاحات 
المقاربات البیداغوجیّة، أنّھ ذلك المتلقّي السّلبي الذي یشحذ ذھنھ بالمعارف والأفكار، بل أصبح ینظر إلیھ على أساس أنّھ 
أكثر  فیھا  یكون  أن  یفترض  تعلّمیّة  المتعلِّم في مرحلة  وأنّ ھذا  أیضا، لا سیما  المعارف  إنتاج ھذه  طرف مشارك في 
حیویّة وفاعلیّة بحكم وعیھ ونضجھ الفكري وإمكانیّة إنتاجھ من جھة، وبحكم طبیعة ھذه المرحلة من جھة أخرى، فھي 

 مرحلة الحوار والنقّاش والإنتاج الفكريّ، ولیست مرحلة اكتساب المعارف وتلقینھا.  

للمعلومات، غیر قادر على مناقشتھا وأنّھ مجبر على    أنّھ مجرّد متلقٍّ  الطّالب  تترسخَّ في ذھنیّة  لذلك لا ینبغي أن 
یمتلك  بأنّھ  یقتنع  أن  ینبغي  بل  حواراتھ،  كلّ  في  الأستاذ  مشاركة  على  قادر  وغیر  الامتحانات،  یوم  وتقدیمھا  حفظھا 
كفاءات متنوّعة تجعلھ قادرا على الحوار والمناقشة في كلّ موقف تواصليّ، لأن الغرض من العملیة التوّاصلیّة في ھذه 
المرحلة یفترض أن یكون ھدفھا لیس إعطاء المعلومات وتلقیّھا من قبل الطّالب، وإنّما خلق الدّافعیّة عند الطّالب وتعویده  

 على الحوار والمناقشة بكلّ حرّیّة دون تخطّي قواعد لغة التوّاصل المتفّق علیھا.  

الكفایات التي یفترض أن تتحقّق في الأستاذ یفترض أیضا أن یحققّھا الطّالب . تمكّنھ من مختلف الكفایات:  2.2.4
الكفایة   تحقیق  إلى  اللّغویّة  الكفایة  تحقیق  من  ینتقل  أن  للطّالب  یمكن  التوّاصلیّة، حیث  العملیّة  نجاح  بغیة  وذلك  أیضا، 
والصّوتیّة  والترّكیبیّة  الصّرفیّة  ؛  اللّغویّة  القواعد  استعمال  تعد منحصرة في  لم  اللّغة  استعمال  فالقدرة على  التوّاصلیّة، 
والدّلالیّة، بل تعدّت حدود ذلك إلى معرفة القواعد التدّاولیّة، التي تمكّن مستعمل اللّغة من فھم وإنتاج خطابات سلیمة، في 

الكفایتین    )14، صفحة  2006(المتوكّل،    .مواقف تواصلیّة معینّة قصد تحقیق أغراض معینّة إضافة إلى تحقیق ھذین 
 فھو مطالب أیضا بتحقیق الكفایات الأخرى (الكفایة اللّسانیّة، الخطابیّة، التأّدبیّة، العلمیّة...). 

(الطّالب):  3.2.4 للمخاطِب  الدّائم  الفعليّ  الحضور  یكون .  أن  التعّلّمیّة  المرحلة  ھذه  في  وھو  للطّالب  ینبغي  لا 
تواصل  في  یجعلھ  لھ  الذّھنيّ  فالحضور  ذھنیّا،  یكون حضوره حضورا  أن  ینبغي  بل  فقط،  جسدیّا  حضوره حضورا 
ھا، حیث إنّ الموقف الكلامي  مستمرّ مع أستاذه، بل یجعل الأستاذ ھو الآخر یستحضره ذھنیّا، فیكون خطابھ مركّزا موجَّ
یستدعي الحضور الدّائم للمخاطَب (الطّالب) في ذھن المخاطِب (الأستاذ)، سواء أكان حضورا عینیّا أم استحضارا ذھنیّا  

وبذلك فإنّ الطّالب مطالب  )48، صفحة  2004(بن ظافر الشّھري،  وحضوره واستحضاره یسھمان في حركیّة الخطاب 
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بتغییر ھذه العادة السّیّئة (الحضور الجسدي) التي تعوّد علیھا والتي كانت نتیجة تراكمات أسریّة واجتماعیّة ومدرسیّة 
 سابقة ؛ لأنّ حضوره الجسدي فقط یلغي بلا شكّ الطّبیعة التشّاركیّة للعملیّة التوّاصلیّة.  

(الأستاذ):  4.2.4 المخاطَب  إلى  النّظر  في  .  البیداغوجیّة  الممارسة  أثناء  الأستاذ  مخاطبھ  إلى  الطّالب  نظر  یسھم 
إذ   التوّاصل،  عملیّة  ویزكّي  یلیّن  أنّھ  كما  بینھما،  المسافة  یقرّب  الطّرفین  بین  الجوارح  فتلاقي  بینھما،  التفّاعل  تحقیق 
یشعر الطّالب بأنّھ محور مھمّ في عملیّة التخّاطب، ویشعر الأستاذ أنّ خطابھ یلقى قبولا وارتیاحا لدى الطّالب، إذ النّظر 
إلیھ یعني لھ تركیزه واھتمامھ وفھمھ، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ فھم المقصود من الخطاب یقترن في كثیر من الأحیان 

  .بما یحدثھ الأستاذ من إیماءات وانفعالات وحركات، لذا ینبغي للطّالب أن ینظر إلى أستاذه أثناء تواصلھ معھ

الإصغاء الجیّد ضرورة من ضروریات نجاح العملیّة التوّاصلیّة، فكلّما كان الطّالب مصغیّا  . الإصغاء الجیدّ:  5.2.4
قیل وقد  بینھما،  التوّاصل  أستاذه، حسن  لخطابات  خلدون،    .»اللسّانیّة الملكات أبو السّمع «جیدّا  ، صفحة 2004(إبن 

368(  

لا شكّ أنّ الرّغبة في التعّلّم تشكّل عاملا مھمّا في التوّاصل، فالتوّاصل والتعّلّم  . الرّغبة والدّافعیّة في التعّلّم:  6.2.4
عاملان مترابطان متكاملان، فالذي لیس لھ رغبة في التعّلّم فكیف تكون لھ رغبة في التوّاصل؟، وعلى العكس من ذلك، 

 فالذي لیس لھ رغبة في التوّاصل فكیف تكون لھ رغبة في التعّلّم؟

وعلى الرّغم من أنّ معطى الرّغبة في التعّلّم تتدخّل فیھ عوامل كثیرة (نفسیّة، اجتماعیّة أسریّة، تعلیمیّة...)، إذ لا  
أشدّ  بھ  مقترنة  التوّاصل  عملیّة  نجاح  أنّ  إلاّ  والتوّاصل،  التعّلّم  في  رغبة  لھ  تكون  أن  على  الطّالب  نجبر  أن  یمكن 

 الارتباط، وبذلك ینبغي أن یعمل الأستاذ على تحفیزھا وتفعیلھا. 

إلى تسھیل عملیّة  . مراعاة مبدأ الاحترام:  7.2.4 یؤدّي حتما  التوّاصلیّة  العملیّة  المتبادل بین أطراف  إنّ الاحترام 
التوّاصل وخلق الرّغبة في ذلك، كما یؤدّي أیضا إلى تقبّل الحوار والاقتناع بآراء الآخر، لذلك لا ینبغي للطّالب أن ینظر 

 إلى الأستاذ كأنّھ شبح أمامھ، بل ینبغي أن یتعامل معھ بكلّ احترام وھدوء.  

V -  ّالخطاب التعّلیمي 

إذا كان الخطاب في مفھوم إمیل بنفنیست ھو كلّ تلفّظ یفترض متحدّثا ومستمعا تكون للطّرف الأوّل فیھ نیّة التأّثیر   
فإنّ الخطاب التعّلیميّ المقصود بھ في ھذا البحث   )48، صفحة  1997(عصفور،    في الطّرف الثاّني بشكل من الأشكال،

التوّاصل معھ  الذي یرید المخاطِب (الأستاذ) إیصالھ وإبلاغھ للمخاطَب (الطّالب)، بغرض  المضمون  ھو المحتوى أو 
والتأّثیر فیھ سواء تعلّق بمحتوى المقرّرات الدّراسیّة التي یرید إیصالھا لھ أو بأيّ منجز لغويّ آخر، ولبلوغ ھذا الخطاب 

 أھدافھ ینبغي أن یتوفّر على مجموعة من المعطیات، أھمّھا: 

   الإفادة. 1.5

إنّ الخطاب التعّلیمي الجامعيّ لا بدّ أن یكون مرتبطا بحصول الفائدة، أي أن یكون لھ غرض ما، وإلاّ صنفّ ضمن   
أنّھ  المتوكّل  أكّد  التدّاولیّة، حیث  الوظیفیّة  اللّسانیات  الاعتباطیّة والعشوائیّة، وھو طرح یتقاطع مع وظیفة الخطاب في 

  )16، صفحة 2006(المتوكّل،  .»كلّ تعبیر لغويّ أیّا كان حجمھ أنتج في مقام معیّن قصد القیام بغرض تواصليٍّ معیّن«
 أي أنّ وظیفة الخطاب الرّئیسة ھي التوّاصل وتحقیق التفّاعل بین العناصر المتواصلة بغضّ النّظر عن حجمھ.   

 . الواقعیّة  2.5

إنّ الخطابات الأكثر معایشة للواقع ھي الخطابات الأكثر تأثیرا في المتلقّي (الطّالب)، فواقعیتھا تقرّب الحقیقة إلى   
الطّالب وتجعلھ یتعایش معھا، فھو لا یتعامل مع خطابات دخیلة على عالمھ، بل یتعامل مع خطابات ھو جزء منھا، وأيّ  
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عدول عن ھذه المسلّمة ھو عدول عن جدواھا، ولعلّ ھذا الأمر یحیلنا إلى قضیّة شعور طالب العلوم الإنسانیّة بصورة 
 عامة وطالب اللّغة العربیّة بشكل خاصّ بعدم جدوى تخصّصھ لبعده عن واقعھ المعیش.  

 . المصداقیّة  3.5

الذّھن   إلى  أقرب  كان  صادقا  الخطاب  كان  كلّما  إذ  التوّاصلیّة،  العملیّة  نجاح  من ضروریات  المصداقیة ضرورة 
 والنّفس معا. 

 . الإقناع  4.5

التعّلّمیّة   التعّلیمیّة  العملیّة  التوّاصل بین أطراف  التعّلیميّ أمر ضروريّ یسھم في تسھیل عملیّة  الإقناع في الخطاب 
الخطاب  یبنى  أن  ینبغي  لذلك  معھ،  وتفاعلا  بھ  تأثرّا  أكثر  كان  إلیھ  الموجّھ  بالخطاب  الطّالب  اقتنع  كلّما  إذ  ونجاحھا، 

 التعّلیميّ على الحجج والبراھین المقنعة لا على الافتراضات العشوائیّة غیر المبرّرة.  

 . المعقولیّة  5.5

إذ كلّما اقتنع الطّالب بمنطقیّة الخطاب الموجّھ إلیھ   لا ینبغي أن تخرج الخطابات التعّلیمیّة عن حدود العقل والمنطق،
 .  أیضا كان أكثر تأثرّا بھ وتفاعلا معھ

 . اقترانھ بالسّیاق  6.5

(بن    لا مجال للشّكّ أنّ كلّ خطاب تعلیميّ لا بدّ أن یقترن بسیاق معیّن، إذ لا خطاب دون انخراطھ في سیاق معیّن،
لذلك لا بدّ للمخاطِب (الأستاذ) أن یسعى دوما إلى عدم الخروج عن السّیاق الذي   )55، صفحة  2004ظافر الشّھري،  

 یقتضیھ خطابھ، وإلاّ أصبح خطابھ اعتباطیّا دون معنى.  

 . تجنبّ الغموض  7.5

لا یمكن أن ینُتج الخطاب دون مرسَل  «الوضوح سمة بارزة یشترط توّفرھا في الخطاب التعّلیميّ أیّا كان نوعھ، إذ   
فلا ینبغي أن   ) 22، صفحة  2004(بن ظافر الشّھري،    »لھ ولا یمكن أن ینتجھ المرسِل في غموض على المرسَل إلیھ

یحتمل الخطاب التعّلیميّ العدید من التأّویلات، لأنّ كثرة التأّویلات تحیده عن غرضھ المنشود، وقدیما فسّر الجاحظ (ت 
وعلى قدْر وضوحِ الدّلالةِ وصوابِ الإشارةِ وحُسن الاختصارِ ودقّةِ المدخلِ یكون «ه) البیان بالوضوح في قولھ:  255

الظّاھرة على   وأنجعَ والدّلالة  أنفعَ  أبینَ وأنورَ كان  الدّلالة أوضحَ وأفصحَ وكانت الإشارةُ  المعنى، وكلّما كانت  إظھار 
   )77، صفحة 1998(الجاحظ،  .»المعنى الخفيِّ ھو البیانُ 

 . التخّطیط لھ  8.5

قبل  من  لھ  مخطّطا  یكون  أن  ینبغي  بل  التعّلیميّ،  الخطاب  إعداد  في  والعشوائیّة  والصّدفة  للاعتباطیة  مجال  لا 
الخطابات، مثلما ھو حال محتوى   الكبرى في ھذه  الكارثة  مختصّین لھم درایة واسعة بمجال تخصّصھم وإلاّ حصلت 
مقاییس جامعتنا الجزائریّة لا سیما مقاییس شعب اللّغة العربیّة، التي حادت عن غرضھا المنشود نتیجة الفوضى التي 
تعرفھا مقرّرات ھذه المقاییس من تكرار في المحتوى وعدم انسجام في المحاور وتأخیر ما یجب تقدیمھ وتقدیم ما یجب 

 تأخیره وغیر ذلك.  
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   . تناسب وانسجام المحتوى المعرفيّ للخطاب مع مستوى المخاطِب (الطّالب)9.5

بغیة   الأھمیّة  غایة  في  أمر  للطّالب  المعرفيّ  المستوى  مع  التعّلیميّ  الخطاب  محتوى  وانسجام  تجانس  مراعاة  إنّ 
تحقیق تواصل ناجح، فلا ینبغي أن یكون أكثر من مستواه المعرفيّ فینجرّ عن ذلك عدم فھمھ واستیعابھ لھ، ولا ینبغي 
أن یكون أقلّ من مستواه، فینجرّ عن ذلك إحساسھ بالرّوتین والملل، وفي ھذا المقام تستوقفنا فكرة الإشارة بشكل سریع 
اللّغة العربیّة للسّنتین الأولى والثاّنیة بالجامعة الجزائریّة، إذ كیف لھذا  المبرمج في أقسام  النّحو والصّرف  إلى مقیاس 
المقیاس أن تكون محاوره ھي المحاور نفسھا في السّنة الرّابعة من التعّلیم المتوسّط، أو السّنة الثاّنیة من التعّلیم الثاّنوي؟ 

 (ینظر مثلا محور المبتدأ والخبر، النّواسخ، المصادر، المشتقات)

 . احتواؤه على القیّم  10.5

لكي یكون الخطاب ذا فعالیّة كبیرة ینبغي أن تكون لھ رسالة سامیّة وھي غرس القیّم في نفوس الطّلبة وتوجیھھم   
سلوكیّا، فلیس الطّالب دوما في حاجة إلى تزویده بالمعرفة، بل یحتاج في بعض الأحیان إلى توجیھھ سلوكیّا، وبذلك فلا 

 البعد الأخلاقيّ والمعرفيّ للخطاب حتىّ یكون أكثر فاعلیّة وجاذبیّة.  بدّ من المواءمة بین

 - VIالخاتمة: 

لا یخفى القول بأنّ التوّاصل بصورة عامّة عملیّة معقّدة وصعبة في الوقت نفسھ لا قترانھا بعوامل متداخلة (ذھنیّة،  
ة نفسیّة، اجتماعیّة، ثقافیّة...) یصعب التحّكّم فیھا، أمّا إذا قرنت ھذه العملیّة بالعملیّة التعّلیمیّة التعّلّمیّة فھي أكثر صعوب 

البیداغوجیّة  المقاربات  مختلف  استثمار  ورغم  المجال،  ھذا  حول  قدّمت  التي  والأبحاث  الدّراسات  فرغم  وتعقیدا، 
إلى  بعد  لم نصل  أنّنا  إلاّ  التوّاصلیّة،  الآلیات  تغییر بعض مضامین  بھا، ورغم محاولة  لھا صلة وطیدة  التي  واللّسانیّة 

تضمن فعلیّا وتطبیقیّا نجاعة تواصل أمثل بین أطراف العملیّة التوّاصلیّة، ولم نصل بعد إلى الطّرائق الفعلیّة التي  تحقیق  
 ھذه العملیّة. 
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